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  والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ...., حدیث: من كان یؤمن با� -باب إكرام الضیف وصلة الرحم  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

حدیث: من كان یؤمن با�  -باب إكرام الضیف وصلة الرحم  - 042الدرس :  -ریاض الصالحین 
والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ...., حدیث آخر: من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ جائزتھ...., 

  قصة ثابت بن قیس

1990 -07-01  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  مناسبة ھذا الدرس :

أیھا الأخوة المؤمنون, بمناسبة حلول عید الأضحى المبارك، الشيء الذي ألفھ المسلمون في ھذا العید,  

ى المبارك، فما ھذه الزیارات فیما بینھم، فبحثت عن بابٍ في ریاض الصالحین, یتناسب مع عید الأضح

  وجدت من بابٍ أقرب من باب إكرام الضیف، ومن باب صلة الرحم .

  فا� سبحانھ وتعالى یقول : 

  ﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ * إذِْ دَخَلوُا عَلیَْھِ فقََالوُا سَلاَماً﴾

  ]25- 24[سورة الذاریات الآیة: 

عقده الإمام النووي رحمھ الله تعالى، یفتتحھ بالآیات الكریمة التي لھا علاقةٌ كما ھي العادة، كل باب ی 

  بالباب، فالآیة التي تناسب إكرام الضیف قولھ تعالى :

ونَ * فرََاغَ كَرُ ﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ * إذِْ دَخَلوُا عَلیَْھِ فَقاَلوُا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قوَْمٌ مُنْ 

  إلِىَ أھَْلِھِ﴾

  ]26- 24[سورة الذاریات الآیة: 

  أھلھ: ھنا بمعنى زوجتھ وأولاده، ومعنى كلمة راغ: أسرع، ھل ھناك معنى آخر لـ: راغ؟ . 

علماء اللغة قالوا: أسرع خفیةً، لو وقف إنسان من بیننا وركض، ھذا الفعل لیس من معناه راغ، ركض  

ما راغ من معانیھا: أنھ أسرع مختفیاً، إذاً: ھذا الذي یسأل ضیفھ: أتحب أن على مرأى من الحاضرین، أ
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تأكل حتى أحضر لك الطعام؟ خالف آداب الضیافة، إذا أردت أن تكرمھ, فلا داعي أن تسألھ، إنك إذا 

  سألتھ لن یرضى، وقد یكون في أعلى درجات الجوع ، ویقول لك: لا .

مختفیاً من ضیوفھ، كي یعطي إشارة إلى أھلھ لإعداد الطعام، قال: أما راغ فتعني: أنھ تسلل، أو أسرع  

ھذا أول أدب من آداب الضیافة، فلا ینبغي أن تقول للضیف: ھل تأكل؟ لعلك لمْ تأكل، لعلك أكلت، قل 

لي: ما شأنك؟ ماذا تحب أن تأكل، حتى أحضر لك الطعام؟ ویحدث جلبة وضجیجًا، لا، ھذا لیس من 

  مام كرم الضیافة: ألا تشعر الضیف أنك ذاھب لإعداد الطعام, قال تعالى:كرم الضیافة، من ت

  ﴿فَرَاغَ إلِىَ أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴾

  ]26[سورة الذاریات الآیة: 

أولاً: ھذه الفاء الأولى والثانیة: تفیدان الترتیب على التعقیب، طبعاً الواو تفید العطف، وثم تفید الترتیب  

  خي .على الترا

لو أن ربنا عز وجل قال: فراغ إلى أھلھ، ثم جاء بعجل ثمین، أي جاء بعد ساعتین، أو ثلاثة، أیضاً من  

  آداب الضیافة: سرعة إعداد الطعام, قال تعالى:

  ﴿فَرَاغَ إلِىَ أھَْلِھِ فجََاءَ﴾

  ]26[سورة الذاریات الآیة: 

استئذان الضیف لإعداد الطعام، وعدم الإطالة  خرج، فلم یلبث إلا قلیلاً, حتى عاد بالطعام، إذاً: عدم 

  بإعداد الطعام، ھذا أدب ثانٍ من آداب الضیافة, قال تعالى:

  ﴿فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴾

  ]26[سورة الذاریات الآیة: 

  كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((المؤمن كالنحلة, لا یأكل إلا طیباً, ولا یطعم إلا طیباً))

عندنا ثلاثة آداب: عدم إعلام الضیف، والسرعة في الخروج لإعداد الطعام، وسرعة إعداد الطعام،  

  وتھیئة الطعام الذي یروق لك، تطیب بھ نفسك .

أحیاناً الضیف یستحي، المائدة طویلة جداً، ھناك صحن یحب أن یأكل منھ، ربنا عز وجل أعطانا أدبًا  

  رابعاً :

بھَُ إلَِیْھِمْ    ﴾﴿فَقَرَّ

  ]27[سورة الذاریات الآیة: 
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یجب أن تلاحظ توزیع الطعام على المائدة، ھذا الطبق فیھ طعامٌ, یحبھ ھذا الضیف, بعید عنھ، قد  

یستحي أن یمتد إلیھ، قد یستحي أن یمد یده، قد یستحي أن یقول لك: قرب لي ھذا الطبق، الإنسان 

  الى:الضیف یغلب علیھ الحیاء، ھذا على صاحب البیت, قال تع

بھَُ إلَِیْھِمْ﴾   ﴿فَقَرَّ

  ]27[سورة الذاریات الآیة: 

قرب الطعام، وسكت الضیف، أحیاناً یأتي المضیف بصحن الفاكھة، ولا یقول للضیف: تفضل، یمضي  

ربع ساعة، عشر دقائق، ثلث ساعة، المضیف مشغول بموضوع، وقدم الفاكھة ، أو قدم الطعام، ولم یقل 

ن لوازم الإضافة، عدم الاستئذان، عدم الإعلام، السرعة في إحضار للضیف: تفضل، كلمة تفضل م

الطعام، اختیار أطیب الطعام، تقریب الطعام، الدعوة إلى الطعام، خمسة آداب من آداب الضیافة, 

  تضمنتھا ھذه الآیة الكریمة، قال تعالى:

وا عَلیَْھِ فَقاَلوُا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ * فرََاغَ ﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ * إذِْ دَخَلُ 

بَھُ إِلَیْھِمْ قاَلَ ألاََ تأَكُْلوُنَ﴾   إلِىَ أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ * فقَرََّ

  ]27- 24[سورة الذاریات الآیة: 

ً أن النبي علیھ الصلاة   إذاً: تعلمنا من ھذه الآیة, خمسة آداب في إكرام الضیف، وقد تعلمون جمیعا

  والسلام قال:

  ((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم, فسعوھم بأخلاقكم))

ً ترحیبك الشدید، واستقبالك للضیف،   لیس معنى ھذا أنك ملزم أن تكرم كل ضیف، ولكن أحیانا

  دخل على قلبھ السرور, أضعاف ما تقدم لھ من طعام وشراب.وتواضعك لھ، ھذا ی

  ((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم, فسعوھم بأخلاقكم))

  شيء آخر: من آداب الضیافة بین المؤمنین: ألا یتكلف المفقود، وألا یجود إلا بالموجود . 

وألا نجود إلا بالموجود،  لو أن ھذا طبق، صار ظل الضیف خفیفاً، وعبئھ قلیلا، ألاّ نتكلف المفقود، 

والنبي علیھ السلام في أحادیث كثیرة وجھ السیدة عائشة، وأمرھا ألا تتكلف للضیف، لأن الإنسان إذا 

  تكلف للضیف, ربما استثقل حضوره .

فإذا طرق بابك أخ كریم, فالذي عندك قدمھ لھ، إذاً: إتیان الضیف لا یشكل عبئاً علیك، أما إذا كان لا بد  

  كلف، وتكلیف الإنسان ما لا یطیق، فعندئذٍ یصبح الضیف ثقیلاً على المضیف .من الت

شيء آخر: إذا صار اجتماع بین الأخوة الأكارم، مثلاً لقاء على حفظ قرآن كریم، أنا أرجح أو أفضل,  

ألا تكون الضیافة مكلفةً، لأن الحاضرین أنواع؛ بعضھم الموسر، بعضھم أقل یسارًا، بعضھم لھ دخل 
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دود، فإذا ارتفع مستوى الضیافة, ربما لا یستطیع ھذا الذي حضر ھذه الولیمة أن یجري مثلھا، لذلك مح

اللقاءات التي فیھا بذْخٌ وتكلف شدید قد تنتھي سریعاً، فإذا كان ھذا اللقاء � عز وجل فسر بسَیْرِ أضعف 

  الحاضرین .

  وقال تعالى : 

وَمِنْ قبَْلُ كَانوُا یَعْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ قاَلَ یاَ قوَْمِ ھَؤُلاَءِ بنََاتيِ ھُنَّ أطَْھَرُ لكَُمْ  ﴿وَجَاءَهُ قوَْمُھُ یھُْرَعوُنَ إِلیَْھِ 

َ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَیْفِي ألََیْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ﴾   فَاتَّقوُا �َّ

  ]78[سورة ھود الآیة: 

مام ضیفھ في شكل جید؛ في مظھر البیت، في تربیة ھذه إشارة ثانیة: إلى أن الإنسان یحب أن یكون أ 

  الأولاد، في كل شيء, قال تعالى:

  ﴿وَلاَ تخُْزُونِ فيِ ضَیْفِي ألَیَْسَ مِنْكمُْ رَجُلٌ رَشِیدٌ﴾

  ]78[سورة ھود الآیة: 

  أما كما یفھم عامة الناس من قولھ تعالى : 

  مْ﴾﴿قَالَ یاَ قوَْمِ ھَؤُلاَءِ بَناَتيِ ھُنَّ أطَْھَرُ لكَُ 

  ]78[سورة ھود الآیة: 

ھذا لا یعني أن سیدنا لوط علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام قدَّم لضیوفھ بناتھ، ھذا لیس صحیحاً،  

لكن لأنھ نبي كریم، فبنات المؤمنین كأنھن بناتھ، أي یا أیھا الضیوف لماذا تبغون الشيء الذي نھى الله 

لاء الذین یمكن أن تكون العلاقة مشروعةً فیما بینكم وبینھن، فھنا عنھ؟ ھؤلاء البنات في ھذه البلدة، ھؤ

بناتي, بمعنى كل بنات القریة بمثابة بنات سیدنا لوط ، أما أن یقدم بناتھ، ولیس المقصود بنتاً بالذات، 

   علیكم أن تحیدوا عن ھذا الانحراف إلى الطریق المشروع الذي سنھ الله عز وجل .

  إلیكم ھذان الحدیثان اللذان یعنیان درسنا الیوم :

  

  من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ........:-1

  الآن: عن أبي ھریرة رضي الله عنھ, أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : 

مھ، ((من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ، ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیصل رح

  ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت))

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن أبي ھریرة]
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الحقیقة: أن النبي علیھ الصلاة والسلام في ھذا الحدیث الدقیق: ربط إكرام الضیف، وصلة الرحم،  

خر، لأن الإیمان با�, كل ھؤلاء الناس والقول الطیب الحَسَن، ربط ھذه كلھا بالإیمان با� والیوم الآ

ب إلى  عباده، فإذا آمنت بربك، آمنت بخالقك، عرفت ما عنده من عطاء، وما عنده من عقاب، الآن التقرُّ

الله, یتم عن طریق إكرام عباده، إذاً: من لوازم الإیمان أن تكرم عباده، ھذا معنى دقیق جداً، بشكل أن 

من دون ثمرة یثمرھا ، من دون شيء یعطیھ ھذا المؤمن، فإیمانھ مشكوك الإیمان من دون عمل یتبعھ، 

  فیھ، ما حقیقة إیمانك؟ ما الدلیل على إیمانك؟.

  أحد التابعین الكبار سئل: 

ھذا موضوع خلافي، فھل یا ترى یقول: نعم أنا مؤمن، أما أن یقول: إن شاء الله -((ھل أنت مؤمن؟ 

  , قال: إن كان الإیمان كما قال الله عز وجل:-خوضاً كبیراً مؤمن؟ ھذا موضوع خاض فیھ العلماء 

ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَ  سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كلٌُّ آمََنَ باِ�َّ   رُسُلِھِ﴾﴿آمََنَ الرَّ

  ]285[سورة البقرة الآیة: 

  ن، أما إذا كان الإیمان :إن كان الإیمان وفق ھذه الآیة, فأنا مؤم 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  ]2[سورة الأنفال الآیة: 

  على ھذه الآیة, فأنا مؤمن إن شاء الله، أما على تلك فأنا مؤمن قطعاً)) 

  ھذا من أدق الأجوبة حول ھذه الموضوع . 

نفحات قد تأتي، وربما لا تأتي، قد تأتي في وقت دون وقت، كلكم یعلم: قد تقرأ الإیمان نفحات، ھذه ال 

ً لا تجد شیئاً، فالإنسان لھ أحوال،  القرآن تشعر بأشواق، تشعر بسرور، تشعر بسعادة، وقد تقرأ أحیانا

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  ((إن لربكم في أیام دھركم نفحات فتعرضوا لھا))

  براني في المعجم الكبیر, والطبراني في المعجم الأوسط عن محمد بن مسلمة][أخرجھ الط

لذلك العلماء قالوا: إن یوم الجمعة في ساعة رحمة، فإذا ھیأ الإنسان نفسھ، واستعد، وتوضأ، وصلى,  

وجاء المسجد، لعل ھذه الساعة تكون في صلاة الجمعة، فتأتي الرحمة، كل واحد لھ مع الله خبرة 

ببعض المجالس، ببعض الساعات، إما في صلاة، أو في قراءة قرآن، أو في مجلس علم، أو في  عاطفیة،

ل في ملكوت السموات والأرض، یشعر أن شیئاً علویاً قد ھبط إلى قلبھ، یشعر أن سعادة لا توصف  تأمُّ

 حضرت درساً شعر بھا، ھذه ربما لا تعود لھ مرة ثانیة في أسبوع واحد، ھذه ھي النفحة، یقول لك: والله

  لا أنسى طعمھ حتى الآن، الدرس الثاني لیس كذلك، ھذه نفحة الله عز وجل:
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  ((إن لربكم في أیام دھركم نفحات فتعرضوا لھا))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر, والطبراني في المعجم الأوسط عن محمد بن مسلمة]

یئِّ نفسك بالعمل الصالح، لكن لا شك أن الله عز أنت ھیئِّ نفسك بالاستقامة، ھیِّئ نفسك بالانضباط، ھ 

  وجل حینما قال:

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ رَبھِِّ فلَْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

إطلاقھ، لقاء الله عز وجل في الصلاة، لقاء الله عز وجل في ھذه الآیة مطلقة، والمطلق في القرآن على  

  الدنیا، لقاؤه في الدنیا، یعني ھذا الاتصال با� عز وجل، ھذا الاتصال با� ثمنھ العمل الصالح، قاعدة .

قد تقف على باب إنسان أیام, دون أن یسمح لك بالدخول علیھ، وقد تنتظر شھوراً، ولكن الله سبحانھ  

  فتح باب رحمتھ على مصراعیھ، وقال :وتعالى 

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّھِ أحََداً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

ص القرآن الكریم, قال تعالى:    وبعضھم قال: ھذه الآیة من الآیات القلیلة في القرآن الكریم, التي تلخِّ

  ﴿قلُْ إنَِّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْكُمُْ یوُحَى إِليََّ﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

  ماذا یوحى إلي؟ ھذا القرآن، ما ملخصھ؟ قال تعالى: 

  دٌ﴾﴿أنََّمَا إِلھَُكُمْ إلَِھٌ وَاحِ 

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

یجب أن تؤمن با� واحداً، ھذا یسمونھ: توحید الربوبیة والألوھیة, خالق واحد، ورب واحد، وإلھ واحد,  

ھو الله سبحانھ وتعالى، ھذه كلمة، أي إنسان یقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله، ولكن قد تأتي ظروف، وتأتي 

ي ضغوط، یبدو للمقصر أن ھناك إلھاً آخر، لذلك یطیع ھذا الذي مواقف محرجة، وتأتي إغراءات، وتأت

ظنھ إلھاً، ویعصي ربھ، إذاً: ھذا الإیمان النظري لا یكفي، كلما اجتھدت في معرفة الله عز وجل، ارتقى 

مستوى توحیدك، إلى أن تشعر أن كل خلیة في جسمك، وكل شُعَیْرَة في جسمك تنطق بـ: لا إلھ إلا الله، 

ولا مانع، ولا خافض ولا رافع، ولا معز ولا مذل، ولا قابض ولا باسط، ولا مسعد ولا لا معطي 

  مشقي، ولا محیي إلا الله عز وجل .

فأنت الآن بأي تعامل مع جھة، مع دائرة حكومیة، تسأل: من بیده التوقیع؟ مَن بیده الموافقة؟ من ھو  

بیده الموافقة وعدم الموافقة؟ أنت بدافع الشخص الأول في ھذه المؤسسة؟ من ھو الذي بیده الأمر؟ 
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طبیعتك الإنسانیة في تعاملك مع جھات متعددة، تحب أن تعرف من ھو الشخص الأول؟ من ھو الذي 

  بیده كل شيء؟ من ھو الذي إذا قال: نعم نعم، لا لا؟

كن یا یمكن أن تدخل مستشفى فتجد حجاباً، وتجد ممرضین، وتجد أطباء، وتجد موظفین، ومحاسبین، ل 

ترى من الذي یسمح لك أن یقبل ھذا المریض في سریر بالدرجة الأولى؟ المدیر العام، فأي حدیث 

تجریھ مع أناس جانبیین مضیعة للوقت، لا یمكن أن یسمح لك بإدخال مریضك إلى ھذه المستشفى إلا 

ومحاسبون،  بموافقة المدیر العام، ھناك أطباء كُثرُ، ورؤساء شُعبَ بالأطباء، ومدراء مخابر،

  وممرضون، وحجّاب، وحرس .. إلخ، كل ھؤلاء لیس بیدھم شيء .

وإذا كشفت في الدنیا أن الأمر كلھ بید الله، خصومك بید الله، أعداءك بید الله، أحبابك بید الله، زوجتك،  

ا أولادك، مَن ھم دونك، من ھم فوقك، صحتك، أجھزتك، قلبك، رئتاك، الكلیتان، الدماغ، الأعصاب، إذ

عرفت أن كل شيء بید الله، قطعت علاقاتك مع الخلق، وربطتھا مع الحق، ھذا ھو العلم، بل ھذه نھایة 

  العلم، لذلك قالوا: نھایة العلم التوحید .

  أي توحید ھذا، كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

  محارم الله)) ((من قال: لا إلھ إلا الله بحقھا, دخل الجنة، قالوا: وما حقھا؟ قال: أن تحجزه عن

تكلمت كثیراً في ھذا الموضوع، وأحب أن أقول، وأعید علیكم ھذا التشبیھ: الشھوات التي أودعھا الله  

في الإنسان قوى كبیرة، فاندفاعك إلى الطعام والشراب، اندفاعك إلى كسب المال، اندفاعك إلى قضاء 

تحقیقھا، ھذه الشھوات قوى، لا تقف في الملذات، ھذه شھوات أودعھا الله فیك كأنھا محرك، تدفعك نحو 

  وجھھا كلمات .

فلو السیارة منطلقة بسرعة مئة، ضع ورقاً ھش�ا في طریقھا، ھل یستطیع ھذا الورق أن یقف في  

طریقھا, أو أن یمنعھا عن متابعة السیر؟ ھذه القوة المندفعة لا یقف في وجھا إلا قوة كبرى، العلم قوة، 

رة غرامات، والشھوات خمسة كیلو، عشرة أخریات، عشرون، إلى أن تتشكل إذا كان ضئیلا, وزنھ عش

  قناعات .

في طابق مرتفع، ومعھ مرض یقتضي أن یكون  -لا سمح الله ولا قدر-إذا كان الإنسان یسكن مثلاً  

طابقھ أرضی�ا، سأل أول طبیب قال لھ: والله یجب أن تسكن في طابق أرضي ، وأعطاه تعلیلا جیدًا، سأل 

لثاني، سأل الثالث، الرابع، قرأ نشرة، قرأ مقالة، خلال شھر، كلما سأل طبیب، وأشار علیھ أن یسكن ا

ھذا الطابق الأرضي، وأن یدع ھذا الطابق العلوي، إلى أن تتراكم ھذه القناعات، في أحد الأیام ینطلق 

  إلى الدلال، ویسألھ عن بیت أرضي، تحرك الآن، ما الذي حركھ؟ قناعاتھ .
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لة یحبھا الإنسان، أكل منھا فحدثت لھ اضطرابات ھضمیة، سأل الطبیب، فقال لھ: یجب أن تمتنع أك 

عنھا، لم یأخذ كلامھ على محمل الجد، أعادھا مرة ثانیة فحدث معھ اضطرابات أخرى، المرة الثالثة 

على ترك ھذا اضطرابات أشد، الرابعة سیتشكل معھ قرحة دائمة، إلى أن تراكمت ھذه القناعات، فحملتھ 

  الطعام، لاحظ نفسك لن تأخذ موقف عملي إلا بقناعة كبیرة .

أنا مرة ضربت مثلا، مرة جئت من شارع العدوي، في أیام الشتاء الباردة، وجدت إنساناً یركض في  

الساعة العاشرة لیلاً، برد شدید، ویرتدي ثیاب الریاضة، قلت: ما الذي حمل ھذا الإنسان على أن یفعل 

ل؟ الناس جمیعھم في بیوتھم، في غرفھم الدافئة، مع أھلھم، مستلقون على أرائك وثیرة، یشاھدون، ما یفع

یسألون، یمزحون، یتحدثون، وھذا مَن أمره أن یفعل ھذا؟ إنھا قناعاتھ، قناعتھ أن الریاضة شيء ثمین 

  جداً، فیھا وقایة للقلب .

  ھذه قاعدة مھمة جداً: 

  القناعة))((كل حركاتك وسكناتك أساسھا 

  فإذا كنت بطلاً فابحث عن قناعات صحیحة، كي تحملك ھذه القناعات على سلوك معین . 

  إذًا: 

  ((من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ))

ما العلاقة بین ھذا وذاك؟ الناس رجلان؛ إنسان مؤمن با� عز وجل، أعمالھ كلھا صالحة، یقدم خدمات  

خبراتھ، یبذل معلوماتھ، یبذل وقتھ في خدمة الخلق، ما الذي جعلھ یفعل ھذا؟  للناس بلا مقابل، یبذل

إیمانھ با� عز وجل، أن الله سبحانھ وتعالى یحبھ إذا فعل ھذا ، وھؤلاء عباده، فإذا أكرمھم فكأنما أكرم 

  ربھ، ھكذا جاء في الحدیث:

  ((من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربھ))

  س لھذا, لما سئل النبي علیھ الصلاة والسلام:الإیمان ھو الأسا 

  ((ماذا ینجي العبد یوم القیامة؟ قال: إیمان با�))

الآن: الإنسان ما الذي ینجیھ من الأمراض؟ یكون في عنده قناعات, أن الأمراض تحیل حیاتھ الإنسانیة  

ء یبالغون في النظافة لماذا؟ إلى جحیم، والأمراض أسبابھا الجراثیم، أسبابھا عدم النظافة، فتجد الأطبا

  لقناعات ثابتة عندھم .

فالقضیة لیست قضیة أننا قرأنا كتاباً، أو سمعنا خطبة، القضیة أعمق من ذلك، یا ترى: ھل لدیك  

قناعات متراكمة, بحیث تجعلك تأخذ موقفاً معیناً من كل موضوع؟ حتى الواحد لا یغش نفسھ، ویمشي 

مؤمن كبیر، وھو مؤمن عادي، وأقل من العادي، حتى لا یكون غاش�ا في طریق فیھ وھم، ویتوھم أنھ 
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ً لنفسھ، یمتحن إیمانھ ھذا الامتحان: ما الذي قدمتھ في سبیل الله؟ ما الذي منعت؟ من  لنفسھ، ظالما

أرضیت؟ من أغضبت؟ من وصلت؟ من قطعت؟ فما الموقف التي وقفتھا بناء على إیمانك با�؟ وما 

  تي وقفتھا بناء على حبك �؟ .المواقف الأخرى ال

  ھذا الشيء الأساسي، لفت نظري ھذه الصیغة: 

  ((من كان یكرم با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ))

  فالإنسان إذا أكرم ضیفھ كما قال سیدنا عمر: 

  ((ھذه التفاحة أكلتھا ذھبت، أطعمتھا بقیت))

الضیف؟ قد یؤمن ھذا الضیف على ید ھذا الذي أكرمھ، الإنسان لا یدري ما ھي الثمرة من إكرام  

الضیف في عنده حساسیة، ولا سیما المقصود بالضیف ھنا، لیس ضیف البلد، إنسان انتقل من بلد إلى 

بلد، ولم یكن على عھد النبي الكریم ھذه الفنادق، فلما یكون الإنسان مسافرًا، ویدخل على بیت، 

  والشراب والمأوى والنوم، فھذا إكرام كبیر جداً .ویرحبون بھ، ویقدمون لھ الطعام 

  ((من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ، ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیصل رحمھ))

كلمة الرحم بمعناھا الواسع: الأقرباء من جھة الأب أو من جھة الأم، بمعناھا الضیق: أقرباء الأم،  

  ب والأم .بمعناھا الواسع: أقرباء الأ

  ((ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیصل رحمھ))

ومرة ألقیت ھذا الموضوع خطبة ھنا، فجاءتني أسئلة كثیرة، الرحم، الآن لھ بنات خالة، لھ بنات عمة،  

إذا زار عمتھ أو خالتھ, أحرج من بنات عمتھ أو خالتھ، وقع في إحراجات، وتعلیقات ساخرة، وفي أسئلة 

ینساق معھم، قد یألف الجلسة، وقد تحملھ ھذه المجاملة على ارتكاب معصیة، فھو قد یخرج  وأجوبة، وقد

من بیت عمتھ أو بیت خالتھ, وقد وقع في إشكال كبیر، أھذه ھي صلة الرحم؟ لا والله، لذلك قالوا: دع 

  خیراً علیھ الشر یربو.

الشرعیة مصادرھا: القرآن، والسنة،  وكلكم یعلم أن سد الذارئع أحد أبواب الأحكام الشرعیة، الأحكام

والإجماع، والقیاس، ھذه المصادر الأساسیة، ھناك مصادر فرعیة؛ منھا الاستحسان، منھا العرُف، منھا 

  المصالح المرسلة، ومنھا سد الذرائع .

فسد الذرائع باب أو مصدرٌ من مصادر الأحكام الشرعیة، كإنسان یوجد في بلدة فیھا خمور، وفیھا  

ر للخمور، فبعض العلماء حرم في ھذه البلدة زراعة العنب، لأن ھذا العنب بالتأكید سوف یصبح معاص

  خمراً، إذاً: ما أدى إلى معصیة فھو معصیة، فكل ما أدى إلى معصیة فھو معصیة .
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فالإنسان إذا أخذ موضوع الرحم بشكل مطلق؛ ووصل أقرباءه من دون انضباط، من دون تحفظ، من  

عن اتجاھھ الدیني، من دون أن یرفض الاختلاط، من دون أن یرفض بعض المعاصي،  دون ما یعلن

  ھذه لیست صلة الرحم، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]62[سورة التوبة الآیة: 

  ((ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق))

  ھل واضح ذلك؟ .  

  ؤمن با� والیوم الآخر, فلیقل خیراً أو لیصمت))((ومن كان ی

((یا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك یا معاذ، وھل یكب الناس على مناخرھم في جھنم 

  إلا حصائد ألسنتھم؟))

  الحدیث المعروف الذي یقول فیھ النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  ولا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ))((لا یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھ، 

  [أخرجھ الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك]

یا أخوان، كما قلت لكم سابقاً: الإیمان جھد، الجنة ثمنھا كبیر، ألا إن سلعة الله غالیة، یجب أن تحفظ  

  تعالى:الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ھذا الرأس فیھ عینان, قال 

  ﴿أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یرََهُ أحََدٌ * ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ﴾

  ]8- 7[سورة البلد الآیة: 

  فھل الذي خلق لك العینین لا یراك؟! قال تعالى: 

  ﴿أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یرََهُ أحََدٌ * ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ﴾

  ]8- 7[سورة البلد الآیة: 

بابٌ كبیر من أبواب المعاصي، لذلك قالوا: ھناك معاصٍ في الأقوال, ومعاصٍ في الأعمال،  إذاً: اللسان 

  واللسان باب كبیرٌ جداً من معاصي الأقوال، الصامت في سلام، والمتكلم إما لھ أو علیھ .

ق بین زو  جین، بین والإنسان قد یتكلم كلمة لا یلقي لھا بالاً، یھوي بھا في جھنم سبعین خریفا؛ً قد تفرِّ

  أخوین، بین شریكین، قد تفسد علاقة بین إنسانین، قد تجعل إنسان یتألم من نفسھ .

  من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ جائزتھ........:-2

  وعن أبي شریح, خویلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنھ قال: 
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با� والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ جائزتھ، ((سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: من كان یؤمن 

  قالوا: وما جائزتھ یا رسول الله؟ قال: یومھ ولیلتھ .

الضیف المسافر الذي یأتیك من فج عمیق ویقصدك، لھ عندك جائزة، جائزتھ أن تستضیفھ یوماً ولیلة، -   

ھیئ غرفة لذلك ثمة أشخاص یحبون أن یكونوا مستعدًا للضیف، یقول لك: ھذه الفرش للضیوف، ی

  الضیوف، حیث إنھ یستقبل بھا الضیوف، والإنسان بحسب اتساعھ، ھناك أشخاص یھیئون طابقاً بأكملھ .

  أعرف أناسًا میسورین, عندھم طابق بأكملھ للضیوف . 

زرت مرة رجلاً في بعض المناطق, قال لي: ھذه الشقة كلھا للضیوف، خذ حریتك، شيء جمیل إذا كان  

  قة، والإنسان میسور .الأخوة في الله صاد

: فلیكرم ضیفھ جائزتھ قالوا: وما جائزتھ یا رسول الله؟ قال: یومھ ولیلتھ، والضیافة ثلاثة أیام، -لذلك

  فما كان وراء ذلك, فھو صدقة))

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما]

الضیافة، ما زاد  ھناك جائزة، وضیافة، وصدقة، یوم ولیلة جائزة، من حق الضیف، ثلاثة أیام من حق 

   عن ھذه الأیام الثلاثة, فھو صدقة على ھذا الضیف .

  بطاقة دعوة :

نحن بالمناسبة: كل عید تأتي زیارات الأخوة لبعضھم البعض، قد تأتي أحیاناً مخفقة، ینطلق من بیتھ إلى  

ي, والله سبحانھ بیت صدیقھ بطرف المدینة الثانیة ربما لا یجده، یشعر بالإحباط، فنحن في العید الماض

وتعالى تفضل علینا بھذه الطریقة، صارت الزیارة في المسجد، في قاعة المكتبة، عندنا ثاني أیام العید 

وإلى أذان الظھر، ثلاث ساعات تقریباً، فكل  - إن شاء الله تعالى-یوم الثلاثاء، من الساعة العاشرة 

إلى أقربائھ, الذین لا یتاح لھ أن یتصل بھم، أو الزیارات تكون في ھذا الوقت، والإنسان یتفرغ في العید 

  أن یزورھم إلا في أیام العید، أیام العید, أیام زیارة الأقارب، وأیام صلة رحم .

انظر إلى ھذه الكلمات التي خرجت من ثنایا ھذا الصحابي أمام رسول الله في ھذا الموقف, فمن یكون  

  ره؟:ھذا الصحابي إذا؟ً ولماذا لم یعین النبي غی

  ننتقل إلى قصة صحابي جلیل من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم . 

صحابي الیوم: سیدنا ثابت بن قیس، ھذا خطیب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، النبي علیھ الصلاة  

والسلام لھ شاعر، ولھ خطیب، فكان حسَّان شاعر رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكان ثابت خطیب 

   صلى الله علیھ وسلم، وكانت الكلمات تخرج من فمھ قویةً صادعةً جامعةً رائعةً .رسول الله

  وفي عام الوفود, وفد على المدینة وفد بني تمیم، وقال لرسول الله صلى الله علیھ وسلم: 
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ھكذا كانت العادات في الجاھلیة, جئنا نفاخرك، أي جئنا -((جئنا نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطیبنا، 

  خر علیك، وھو النبي علیھ الصلاة والسلام, فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال:لنفت

  ((أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولھم))

  , واحتواھم.-بالتعبیر الحدیث-لو أنھ طردھم، ما فعل شیئاً، ولكنھ حلم علیھم، واستوعبھم  

نفتخر علیك، نحن كذا ، نحن كذا، مَن  كلمة كبیرة جداً أن یقول إنسان لرسول الله: جئنا نفاخرك، جئنا 

  من البشر, بإمكانھ أن یقول كلمة مدح لنفسھ, أمام النبي الكریم؟! .

الآن: إذا زرت المقام النبوي الشریف، لو كان یقف أمام المقام أكبر شخصیة معاصرة, لا قیمة لھا أمام  

ً موسم الحج یأتي وفود من دول كثیرة، یأتي رؤ ساء، حكماء، وزراء، رؤساء قبر النبي، أحیانا

ً وھو في  ً الحرم النبوي الشریف، لا ترى لواحد منھم شأنا جمھوریات، ملوك، إذا دخل ھؤلاء جمیعا

  الحرم، لمَن الشأن في الحرم النبوي الشریف؟ للنبي علیھ الصلاة والسلام .

ً لا فھذا یقول: جئنا نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطیبنا، فابتسم النبي علیھ الصلاة   والسلام، أنت أحیانا

یعرف أحدھم قیمتك، تجاوز حده، كن حلیمًا، قد یكون للإنسان رتبة، لھ مكانة، لھ وظیفة عالیة، لھ 

  مؤلف .

ذات مرة, شخص لم یكن معي النظارات، كنت في مكان, لا بد أن أوقع توقیعاً، قلت لھ: والله اقرأ لي ما  

  ، قال لي: تحب أوقع أنا عنك؟ قلت لھ: شكراً، أنا أوقع .المكتوب؟ ظنني أمی�ا، قال لي: ھذه ھكذا

  فإذا نسي أحدكم النظارة، واضطررت فسألت: اقرأ لي ماذا كتب, إذا لم یعرفك أحدھم فھل تشتمھ؟! . 

النبي الكریم بكل تواضع، أنت مخبوء بثوبك، فمَن یعرفك؟ إذا سافر الإنسان فلا أحد یعرفھ، الآن في  

  أحدًا، أنت كما قال الله عز وجل:الحج لا أحد یعرف 

ةٍ﴾ لَ مَرَّ   ﴿وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

  ]94[سورة الأنعام الآیة: 

ھذا تعلیم لنا، نبینا الكریم، سید الخلق، حبیب الحق، یوحى إلیھ، المعصوم، سید ولد آدم، یقول لھ  

رجھ، أخرجوه عني، النبي تبسَّم علیھ الصلاة والسلام، شخص: جئت أفاخرك، ھذا یجب أن یطرده، یخ

یكون للواحد شھادة بسیطة، وظیفة متواضعة، لھ مكانة وضیعة، لھ مؤلف واحد، إذا ظنھ الناس غیر 

  . -متعلم، یقول: یا أخي لم یعرفوا قدري، لم یعرفوا مكانتي، لا, ، تعلم من النبي الكریم التواضع

شاعرنا وخطیبنا، فابتسم النبي علیھ الصلاة والسلام وقال: قد أذنت لخطیبكم قال: جئنا نفاخرك, فأذن ل 

  فلیقل .
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فقام خطیبھم عطارد بن حاجم، ووقف یزھو بمفاخر قومھ، ولما آذن بانتھاء،  -تفضل فاخرنا یا أخي-   

والأرض قال علیھ الصلاة والسلام لثابت بن قیس: قم فأجبھ, ونھض ثابت فقال: الحمد � الذي السموات 

خلقھ، قضى فیھن أمره، ووسع كرسیھ علمھ، ولم یكن شيءٌ قط إلا من فضلھ، ثم كان من قدرتھ أن 

جعلنا أئمة، واصطفى من خیر خلقھ رسولاً، أكرمھم نسباً، وأصدقھم حدیثاً، وأفضلھم حسباً، فأنزل علیھ 

ى الإیمان بھ، فآمن بھ المھاجرون كتابھ، وائتمنھ على خلقھ، فكان خیرة الله من العالمین، ثم دعا الناس إل

من قومھ وذوي رحمھ، أكرم الناس أحساباً، وخیرھم فعالاً، ثم كنا نحن الأنصار أول الخلق إجابة، فنحن 

  أنصار الله ووزراء رسولھ))

  تكلم ارتجالیاً في حضرة النبي .  

مَن علمّھ، أو بحضرة نبي بالمناسبة: الإنسان یتكلم، وقد یكون طلیق اللسان، أما أن یتكلم بحضرة  

عظیم، یفقد أربعة أخماس قدراتھ، انظر إلى طبیب متخرجٍ حدیثاً، وقل لھ: عالج ھذا المریض في 

  حضرة أستاذك، یرتبك، ھذا الشيء معروف .

الإنسان یجول ویصول مع مَن دونھ، أما مع أقرانھ، طبیب في بسھرة، یتكلم كما یشاء، لا یوجد من  

ً أطباء، أحیاناً محامون، أحیاناً مدرسون،  یردّه، أمّا بوجود طبیبین آخرین في السھرة, فقد یخطَّأ، أحیانا

أحیاناً مثقفون، أحیاناً علماء، فإن تتكلم بطلاقة أمام أنداد لك من مستواك، فالقضیة لیست سھلة، أما أن 

  تتكلم أمام النبي الكریم, فھذا الشيء یحتاج إلى قدرات عالیة جداً .

طیب اللامع، دائماً أھل اللسان بطولاتھم في اللسان فقط، في الخطابة، والتألیف .. إلخ، لكن قلما ھذا الخ 

   یجمع الإنسان بین بطولة السنان واللسان .

  من بطولات ھذا الصحابي سجلھا التاریخ في حقبھ الغابر:

فبقدر ما ھو خطیب مصقع، بقدر ما ھو بطل شجاع، ففي أیھا الأخوة, ھذا الخطیب الصحابي الجلیل  

ً شعواء على المسلمین، صاح ھذا الصحابي الجلیل  معركة الیمامة التي شن فیھا مسیلمة الكذاب حربا

  وخطیب رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

اد، وقد تحنَّط، ((والله ما ھكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم, ثم ذھب غیر بعید، وع

وأعتذر  -یعني جیش مسلمة-ولبس أكفانھ، وصاح مرة أخرى: اللھم إني أبرأ إلیك مما جاء بھ ھؤلاء 

  إلیك مما صنع ھؤلاء

  أي تراخي المسلمین في القتال .-   

النقطة الدقیقة في ھذه الحادثة: أن النبي علیھ الصلاة والسلام ربَّى أصحابھ على معرفة الله، وعلى  

  ص لھ، فكان معھم أو لم یكن معھم .الإخلا
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فأنت إذا كنت داعیة � عز وجل، المفروض أن تبني أخوانك بناء حیث یكونون ورعین معك، وبعیداً  

ھم ولھوھم، في إقامتھم وسفرھم، في یسرھم وعسرھم، في إقبال الدنیا  عنك، في حلھم وترحالھم، في جدِّ

  عز وجل؟ قال:علیھم، وفي إدبارھا عنھم، ماذا قال الله 

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  ]23[سورة الأحزاب الآیة: 

والسلام, وكان یحمل رایة المھاجرین، وحفر الاثنان لنفسیھما وانضم إلیھ سالم مولى النبي علیھ الصلاة  

حفرة عمیقة، ثم نزلا فیھا قائمین، وأھالا الرمال علیھما, حتى غطت وسط كل منھما، وھكذا وقف 

طودین شامخین، نصف كل منھما, غائص في الرمال, مثبت في أعماق الحفر، بینما نصفھ الأعلى, 

ن جیوش الوثنیة والكذب، وراحا یضربان بسیفیھما, كل من یقترب صدره وجبھتھ وذراعاه, یستقبلا

  منھما من جیش مسیلمة, حتى استشھدا في مكانھما .

خطیبٌ، ولكنھ بطل، ھكذا كان السلف الصالح، بقدر ما ھو عالم, بقدر ما ھو شجاع، بقدر ما ھو -   

   . -منطقي, ونظري، وفكري, بقدر ما ھو عملي، ویضحي

ما رضي الله عنھما ھذا أعظم صیحة أسھمت في رد المسلمین إلى مواقعھم، حیث قال: وكان مشھدھ

    جعلوا من جیش مسیلمة الكذاب تراباً تطأه الأقدام))

  من مبشرات ثابت بن قیس كما بینھا لھ محمد رسول الله:

  ھذا الخطیب المصقع كما یقولون, لما نزل قولھ تعالى : 

َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ    مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾ ﴿إنَِّ �َّ

  ]18[سورة لقمان الآیة: 

أغلق ثابت باب الدار، وجلس یبكي، وطال مكثھ على ھذه الحال, حتى نمي إلى النبي علیھ الصلاة  

  والسلام أمره، فدعاه وسألھ, فقال ثابت:

  . ((یا رسول الله، إني أحب الثوب الجمیل، والنعل الجمیل، وقد خشیت أن أكون بھذا من المختالین

الإیمان الحقیقي، إذا قرأت كتاب الله عز وجل, ورأیت وصفاً من أوصاف المؤمنین لا ینطبق علیك، -   

أو رأیت وصفاً من أوصاف المنافقین ینطبق علیك، یجب ألا تنام اللیل، ھذا الحد الأدنى في الإیمان، أما 

وبعضھا متلبِّس بھا، وتنام أن تقرأ أوصاف المؤمنین، وأنت بعید عنھا، أن تقرأ أوصاف المنافقین، 

  . -مطمئن البال مرتاحاً، لیس ھذا من صفات المؤمنین
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  قال: یا رسول الله, إني أحب الثوب الجمیل، والنعل الجمیل، وقد خشیت أن أكون بھذا من المختالین .

 فأجابھ النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یضحك راضیاً: إنك لست منھم، بل تعیش بخیر، وتموت بخیر,

  وتدخل الجنة))

  فبشره النبي علیھ الصلاة والسلام . 

  حادثة مشابھة: لما نزل قولھ تعالى : 

ھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَ 

  الكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ﴾أنَْ تحَْبطََ أعَْمَ 

  ]2[سورة الحجرات الآیة: 

أغلق ثابت علیھ داره، وطفق یبكي، كان خطیب مفوه، صوتھ جھوري، مرتفع، یبدو أنھ كان قد یعلو  

صوتھ فوق صوت النبي، فظن أن ھذه الآیة قد تنطبق علیھ، فجلس یبكي, ویندب حظھ، فلما سألھ النبي 

  عن غیابھ, قال:

ا رسول الله, إني امرؤ جھیر الصوت, وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك یا رسول الله، وإذاً: فقد ((ی

حبط عملي، وأنا من أھل النار أیضاً, النبي الكریم أجابھ: إنك لست منھم، بل تعیش حمیداً، وتقتل 

  شھیداً، ویدخلك الله الجنة))

  من كرامات ثابت بن قیس :

الصحابي الجلیل: لما استشھد سیدنا ثابت رضي الله عنھ، مر بھ آخر قصة من قصص ھذا الخطیب  

واحد من المسلمین, الذین كانوا حدیثي عھد بالإسلام، ورأى على جثمانھ درعاً ثمینة، فظن ھذا الرجل 

  الحدیث العھد بالإسلام, أن من حقھ أن یأخذھا، فأخذھا، ولندع راوي الواقعة یرویھا بنفسھ:

  ین نائم, أتاه ثابت في منامھ، فقال لھ:بینما رجل من المسلم 

((إني أوصیك بوصیة، فإیاك أن تقول: ھذا حلم فتضیعھ، إني لما استشھدت بالأمس، ومر بي رجل من 

المسلمین, فأخذ درعي، وإن منزلھ في أقصى الناس، وقد كفأ على الدرع برمة، وفوق البرمة رحل، 

ت المدینة على خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقل فأتِ خالدًا, فمره أن یبعث فیأخذھا، فإذا قدم

  لھ: إني عليَّ من الدین كذا وكذا, فلیقم بسداده,

  .-ھذه كرامة-   

فلما استیقظ الرجل من نومھ, أتى خالد بن الولید, فقص علیھ رؤیاه، فأرسل خالد من یأتي بالدرع، 

مدینة، قص المسلم على الخلیفة الرؤیا، فوجدھا كما وصف ثابت تماماً، ولما رجع المسلمون إلى ال
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فأنجز وصیة ثابت، وقالوا: ھذه لیس في الإسلام كلھ, وصیة میت أنجزت بعد موتھ على ھذا النحو, 

  سوى وصیة ثابت بن قیس, فكرامة لھ, لأنھ بذل روحھ في سبیل الله، ھذا الدین الذي علیھ))

  سیدنا النبي كان إذا مات أحد أصحابھ یقول: 

  ((أعلیھ دین؟ فإن قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم))

لا یصلي على أحد من المسلمین, إلا إذا برّأ الساحة من الدین، لذلك: إذا كان الصحابة الكرام إذا توفي  

أحد أخوانھم یقول أحدھم: عليّ دینھ یا رسول الله، أنا أدفع دینھ، صل علیھ، علي دینھ لعظم حق الدین، 

  م أحیاناً یكون كرامة من الله عز وجل .فھذا المنا

أنا سمعت عن رجل صالح جداً من أولیاء الله، یسكن بیتاً صغیرًا، وصاحبھ طلبھ منھ، وبطریقةٍ أو  

  بأخرى أخرجھ منھ، فصار بلا مأوى .

  أحد الأشخاص المیسورین, رأى في المنام النبي علیھ السلام, وقال لھ: 

  ((اشتر لفلان بیتاً))

وقعت ببلدة عربیة، فالمنام أحیاناً یكون كرامة من الله عز وجل، فھذه رؤیا واضحة تماماً، إنسان القصة  

استشھد في علیھ دین، وعنده درع أخذت منھ بلا حق، فقال لمسلم: استشھدت وعلي درع ثمینة أخذھا 

د، وقل لأبي بكر: فلان، بیتھ في المكان الفلاني، وضعھا في المكان الفلاني، خذھا وأعطھا لسیدنا خال

  علي دین فلینفذ وصیتي، وھذه أول وصیة لمیت أنجزت بعد موتھ .

   

 


